
(2)الكونيةالسُّننحولصعبةأسئلة

وأنالمسلمين،علماءقبلمنالموضوعهذاخُدموكيفالكونية،السننمفهومعنالمقالهذامنالأولالجزءفيتحدثنا
انطباععلىمبنيةلأنهاوالتبيين؛التوضيحإلىوبحاجةمُحيِّرة،تبدوقدالسننموضوعحولالأسئلةمنمجموعةهناك
لي الجزءهذافيونسوقالأسئلةهذهبعضالأولالجزءفيوتناولناالسنن.لهذهونصوصوظواهرأحداثبمخالفةأوَّ

مجموعة أخرى لاستكمال الصورة.

نن؟ ما هي العلاقة بين القدَر وتقدير الأمور بالكيفية التي أرادها الله -سبحانه-، وبين موضوع السُّ

وخلقهومشيئتهوكتابتهاللهفعِلمُ،بقِدََرٍ{خَلقَْناَهُشَيْءٍكُلَّ}إِنَّاتعالى:لقولهتلازُمية؛بصورةمترابطانالكونيةوالسننالقدر
لا يسُتثنى منها شيء من حوادث البشر ولا بقية المخلوقات، لكن لا بد من التفريق بين أمرين:

ننَي"؛السببيالقدَر:الأول المجتمعأوللفردوسواءالمخلوقات،بقيةأوللإنسانسواءذاتها،والنواميسالسننوهو"السُّ
كافةعلىمتحقِّقوهذاالسنن،لهذهطِبقاًالمتوقَّعَةالنتيجةتلكإلىبهالأمرسينتهيحدَثأوتفاعلأوعملفأيوالدولة،
ونجوموكواكبوجماداتحيواناتمنالمخلوقاتبقيةفيومتحققوالإنس،والجنوالأُمَموالدولوالجماعاتالأفراد

ات، فالنتيجة مرتبطة بأسبابها طِبقاً لهذه السنن. ومجَرَّ

بالناموسسبحانهيلُزِمهالذيهذافمَنالكون،خلقمثلماالنواميسأوجدَالذيسبحانه،اللهعندمنالنهائيالتقدير:الثاني
فإنولذلكالكون،فيالسائدبنفسالسننتتحققفلاالمعجِزاتفييستثنيأنعلىقادرسبحانهواللههو؟أوجدَهالذي

منلنبيالشمسفحبْسُالنواميس.هذهمنالمتوقَّعةالنتيجةعنمختلفةنتيجةفيهايكونقدللأقدارالنهائيةالإلهيةالكتابة
الأنبياء وفلًقُ البحر لموسى وإحياء الموتى لعيسى؛ كلها من الخوارق الخارجة عن نظام النواميس.

بسببحادثفيالوقوععليهمحتَّمًاوكانبسيارته،مسافرًاأحدُهميكونقدفمثلًاالدعاء؛واستجابةالكراماتكذلكومثلهُا
لقرُبةٍالسلامةلهوكُتبذلك،غيرَالمسافرلهذاقدَُّراللهمنورحمةٍلحكمةٍولكنالفنية،والمعاييرالماديةالمعطياتبعض

رًاكانمالهيحصُلفلمنحوهماأوصالحلعملٍأو منبالرغممُخفَّفنحوٍعلىالحادثلهحصلأوالسنن،فيعليهمُقرَّ
أنه وَفقاً للمعطيات الكونية من المفترض أن يحصُل له الحادث على نحو جسيم.

ُ}يمَْحُوتعالى:قولهمصداقُهذاولعل عليهالله-صلىقولهمنيقُصَدماكذلكولعله،الْكِتاَبِ{أُمُّوَعِندَهُوَيثُْبتُِيشََاءُمَااللَّه
عَاءَإِنَّ»وسلم-: اينَْفعَُالدُّ انزََلَمِمَّ ءَوَإِنَّينَْزِلْ،لمَْوَمِمَّ عَاءُفيَتَلَقََّاهُليَنَْزِلُالْبلَا أييعتلجان:«الْقيِاَمَةِيوَْمِإِلىَفيَعَْتلَجَِانِالدُّ

اللوحفيكُتبماعلىيتغلبلالكنالمخلوقات،فيالماضيةالنواميسبمعنىالقدَرعلىالدعاءيتغلَّبُفقديتصارعان،
:؛المحفوظ هذاأنالناسبينالساريالقانونلكنماوباءٍمنيشُفىالمسلمينمنفلاناًأنَّالمحفوظاللوحفيكُتبِفمثلًا

الوباء مُميت، لكن بدعائه ورُقْيتَه وصَدَقته وإحسانه عافاه الله تعالى من هذا القدَر.

ننبينالفرقهوفهذا الأفرادعلىونتائجهبأسبابهوأحداثهووقائعهالكونلمُجرياتالإلهيالتقديرهيالتيالكونيةالسُّ
اللوحفينهائيةكتابةمنعليهيترتبوماغيرها،أوكرامةأودعاءأومعجزةسَببَهُاالتيالاستثناءاتوبينوالمجتمعات،

المحفوظ.

يبُعَثثموظلمًاجورًاالأرضتملأوكيفللنصر؟مفاجئًاسبباًالمهديُّيكونفكيفجِهاد؛منلهبدَُّلاالنصركانإذا
المهدي وكأنّ أثرَه سحرٌ يتغير بخروجه كلُّ شيء؟

ر؛السؤالهذا أمةإلىويحُوّلهاأمرَهايصُلحِقائدٌفيهايبُعَثأنتستحقلاوالفسادالظلمفيهافشاالتيالأمةلأنمُبرََّ
الإجابةقبللكنكثيرا.التاريخفيتمثَّلتوالتيوالسنة،القرآنفيالمذكورةاللهسننفينعرفهماخلاففهذامنصورة،

على السؤال لا بد من التأكيد على بضع نقاط عن النظرة للمهدي عند أهل السنة:

بقضيةالمهتمينمنوكثيرالموضوع،ومنهاوالضعيفالحسنومنهاالصحيحمنهاكثيرةأحاديثالمهديعنورد:أولًا
بعدلكنالأحاديث،كلاستعراضمقامفيهناولسْناالأمر.عليهمفيختلطوالرواياتالأحاديثهذهبينيفُرّقونلاالمهدي

ماهووالعقلَالسننَيناقضُالذييكونماوغالباًالمجتمعات،فيوقوانينهاللهسننمعتنسجمأنهايتبينمنهاثبتماتتبع
كان ضعيفاً منها أو موضوعًا.

https://www.islah.co/items/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%8F%D9%86%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-(1)


السنةلتحقيقيكفيبعددصغيرةولومجاهدةصالحةفئةهناكتكونأنيمنعلاالأرضفيوالفسادالظلمكثرة:ثانياً
أنهوالكونيةالسننمعيتفقلاالذيوإنماالموفقة،القيادةهذهمثلوتستحقالدينوتمكينالنصرلهماللهويكتبُالربانية،

هاَقدأمةتكون كلولديهالعزمأوليمنوهوالسلامعليهموسىوجودمعفحتىالتمكين،لهايكُتبَثموالفسادالظلمُعمَّ
صفات القيادة لم يكُتبَ لبني إسرائيل في زمانه نصرٌ ولا تمكين لمِا فيهم من الذل والعصيان.

عنوالعجزوالتخاذُلوالانحطاطوالتراجُعالتردِّيمناليومحالهاعلىوهيللأُمَّةظهرلوموهوب-قائدأي-أووالمهدي
ةًلأنخروجه؛منفائدةَفلاوالاستبداد؛الفسادومقاوَمةودفعهالظلمإزالة وتقودتمُكَّنَبأنجديرةغيرُالحالبهذاأُمَّ

هذامثلُلهميخرجأنفسيستحقونوالتغييرالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمربالجهادالمسلمونسعىإذالكنالبشرية،
والقتلوالتنكيلالسجنإلىالمطافبهموانتهىللقيادةمؤهَّلةشخصياتٌفيهاظهرالأمةَأنذلكعلىوالدليلالفذّ،القائد

والمطاردة.

منخروجَهأنأوغامضة،خرافيةأسطوريةخياليةًشخصيةًبهالمقصودليسالمهديأنوهيمهمة،أخرىوإشارة
وصقلَتَْهالزمنُعَرَكَهقيادية،بقدراتطبيعيإنسانهووإنماوالمَفازات،الأغوارليقتحمَفجُائيةبصورةسيكونالعدم

الأحداث حتى يتبيَّن أنه أهلٌ لقيادة المسلمين وجمعهم على كلمة واحدة.

صادقٍتناوُلٍغيرمنبمعجزةٍأوبخارقةٍالأزمةمنالخروجبخرافةتعَلُّقاًالمتكلَّفبالكلامالحديثفيأسهبَومَن
تكسِرأنعظيمةًكانتمهماقياديةلشخصيةيمُكِنلالأنهالرد؛هذابمثلعليهفيرَُدوالتمكين؛للنصرالموجِبةللأسباب

نواميسَ الله تعالى وسُننهَ.

فهمالشيعةأماالكونية،السننمعرواياتهُمتنسجِمُالذينالسنة،بأهلخاصةٌالإجابةهذهأنوهيثالثة،وملاحظة
مدرستان:

الظلمزيادةَأنالاعتقادحدإلىالمهديلخروجوالفسادوالجورالظلمانتشاراشتراطفيتبالغالتيالتقليدية،المدرسة-1
والفساد مطلوبة للتعجيل بخروجه، وأن المساهمة في ذلك قرُبة إلى الله.

الدولةبإنشاءالمهديلخروجالتوطئةمنبدلاأنهعلىقائمةوهيحالياً،إيرانعليهاتسيرالتيالفقيه،ولايةومدرسة-2
الإسلامية التي يقودُها الوليُّ الفقيه الذي ينوب عن المهدي.

وأنهتقريباًعامألفقبللولادتهِوصفهِمافيمتفقتانفإنهماالمهدي؛فيهايخرجالتيالظروففيالمدرستيناختلافومع
ونتفاصيلفيزمانه،فيستحصُلالتيوالأحداثالخارقة،شخصيتهوعلىالحياة،قيدعلى السننمعتتعارضأنهايقُرُِّ

الكونية وثوابت التاريخ، لكنها من الخوارق والمعجزات.

ةٍخَيْرَ}كُنتمُْالكريم:القرآنبشهادةالأُمَمأفضلالصحابةجيلكان ننتسمحفكيفللِنَّاسِ{،أُخْرِجَتْأُمَّ الإلهيةالسُّ
بالاقتتال بين مَن كانوا أفضل الأُمَم؟

حياةفيمنهمصدروقدمعصومين،ليسوافإنهمبالعدالةوصفهممعالصحابةأنهوالحديثفيمنهالانطلاقيجبمما
النبي -صلى الله عليه وسلم- في معركة أُحُد ومعركة حُنين ما عاتبهم عليه القرآن.

اسبحانهقال ُصَدَقكَُمُ}وَلقَدَْأُحُد:فيجرىعمَّ ونهَُمإِذْوَعْدَهُاللَّه نوَعَصَيْتمُالأَمْرِفيِوَتنَاَزَعْتمُْفشَِلْتمُْإِذَاحَتَّىبإِذْنهِِتحَُسُّ مِّ
اأَرَاكُممَابعَْدِ نْياَيرُِيدُمَّنمِنكُمتحُِبُّونَمَّ ُعَنكُمْعَفاَوَلقَدَْليِبَْتلَيِكَُمْعَنْهُمْصَرَفكَُمْثمَُّالآخِرَةَيرُِيدُمَّنوَمِنكُمالدُّ فضَْلٍذُووَاللَّه

مِنيِنَ{عَلىَ بَّانياللَّومفهذا،الْمُؤْ لرغبةُلديهمظهرتْحينكانالرَّ الصريحالنبويالتوجيهَوخالفواوالغُنْم،بالظفرَالتعجُّ
ماة. ونزلوا عن جبل الرُّ

مستحِقةٌبالتأكيدوهيبشريةٍ،لطبيعةٍقائمًايظلوالزللوالخطأالتقصيرلكنالأُمَم،خيرمنالناسمنمجموعةتكونفقد
عقوبةً ربانية بقدْر التقصير والزلل.

ُنصََرَكُمُ}لقَدَْقال:حُنين وفي عَليَْكُمُوَضَاقتَْشَيْئًاعَنكُمْتغُْنِفلَمَْكَثْرَتكُُمْأَعْجَبتَْكُمْإِذْحُنيَْنٍوَيوَْمَكَثيِرَةٍمَوَاطِنَفيِاللَّه
دْبرِِينَ{وَلَّيْتمُثمَُّرَحُبتَْبمَِاالأَرْضُ هذهعنهمتغُْنِولمكثرتهُمأعجبتهموسلم-عليهالله-صلىالنبيبقيادةفالصحابة،مُّ
واشيئًاالكثرةُ دْبرِِينَ{}وَلَّيْتمُسبحانه:قالكماوَفرَُّ ُ}أَنزَلَثم:مُّ مِنيِنَوَعَلىَرَسُولهِِعَلىَسَكِينتَهَُاللَّه لَّمْجُنوُدًاوَأَنزَلَالْمُؤْ



اللهُباركمعهالتيالقليلةوالقلةوسلم-عليهالله-صلىالنبيفبثباتالْكَافرِِينَ{،جَزَاءُوَذَلكَِكَفرَُواْالَّذِينَوَعذَّبَترََوْهَا
تعالى وقلَبََ موازين المعركة إلى كِفَّة الفئة المؤمنة.

عنهم-الله-رضيوالصحابةالمستحَقة،النتائجاستوجبتَمخالفاتهناككانتوسلم-عليهالله-صلىالنبيعهدفيفحتى
ننتحقُّقدائرةخارجوليسواوالتقصير،والزللالخطأعنمنزهينليسوا ننعليهمتنطبقبلالإلهية،السُّ تنطبقكماالسُّ

على غيرهم.

للاجتهادمجالَلافحينئذٍالخلاف،يحسممعصوملأنهبينهم؛وجودُههووسلمعليهاللهصلىالنبيوقتاقتتالهَممنعوالذي
لنظرًامتناقضين،لفهمَيْنأو القابليةمنلديهمالبشرسائرَفإنالمعصومغيابفيلكنالسماء.منالمعصومالوحيلتنزُّ

يصلقدالذيالحدإلىوالمواقفالأفكارتناولوطريقةالمصالحلترجيحتبعًاأكثر،أوفهمَينعلىالمسألةفيللاجتهاد
إلى رفع السيف!

وذلكالمسلمين،بينالقتالأحكامَخلفهملمَنبالتشريعمرتبطلسببالصحابةبينالقتالُيجَريأنأراداللهفلعلوهكذا،
ةُتستبينحتىللوحيفهمًاوالأكثرالنبوة،لمقامالأقربوالجيلالأول،الرعيللأنهم ماوالسياسيةِالفقهيةِالأحكامِمنالأُمَّ

ايخرُجلم"لوبقولهم:الصالحالسلفعلماءبعضُإليهأشارماوهذاالاقتتال،هذالولالتعَلمََهتكنلم بينشَجَرَممَّ
الصحابة الكرام إلا أحكامَ البغي؛ لكَفاَناَ".

لمحيثذلك،كلعلىالمبنيةوالأحكامالخوارجمعالتعاملوأحكامالمسلمينبينوالاقتتالالبغيأحكاملناخرجتوقد
علىالحكمفييختلفلمالفريقيَْنكِلَاأنمعالخروج،أوبالبدعةالآخرَأحدُهميرَمِولمبعضًابعضهمالصحابةُيكُفِّر

الخوارج.

عباسبناللهعبدعنثبتماهذاويؤكدالخوارج،منأحدٌبينهميكنلماقتتالهمرغمالصحابةأنوهيملاحظةوهنا
عِنْدِمِنْ"أَتيَْتكُُمْمعهم:للحوارعنه-الله-رضيطالبأبيبنعليبعثهعندماللخوارجقالحينعنهما-الله-رضي
لْأَنْصَارِ،‌الْمُهَاجِرِينَوَسَلَّمَ-عَليَْهِاللهُ-صَلَّىالنَّبيِِّأَصْحَابِ وَصِهْرِهِ،وَسَلَّمَ-عَليَْهِاللهُ-صَلَّىالنَّبيِِّعَمِّابْنِعِنْدِوَمِنْوَا
لَوَعَليَْهِمْ وسلم-عليهالله-صلىالنبيتربيةبركةمنوهذا،أَحَدٌ"‌مِنْهُمْ‌فيِكُمْ‌وَليَْسَمِنْكُمْ،بتِأْوِيلهِِأَعْلمَُفهَُمْالْقرُْآنُ،نزُِّ

والتوفيق الرباني لهذا الجيل القرآني الفريد.

منويستخرجوايتعلمواأنللمسلمينسبحانهاللهأرادبلتعالى،اللهسُننمعيتعارضلاالصحابةبينفالقتالعليه؛ وبناءً
قوأنمسلمًا،كانوإنالمسلمينعلىالسيفرفعمَنمعالتعاملكيفيةَالنبوةمنهجعلىتربَّوْاالذينالمُوفَّقيِنهؤلاء يفُرِّ

المسلمون بين التكفير والتبديع والاختلاف السياسي، فالاختلاف السياسي شأن، والتكفير والتبديع شأن آخر.

أعلمهولهم:وقالعنه-الله-رضيعليإلىالمستفتينبعضَأحالَعنه-الله-رضيمعاويةأنالطريفةالأخبارومن
علىخلافٌبأنهموقفهَوبرّرعليه،عليٍّبفضلمعاويةأقروقدالمسائل،أحدفيعليّبقضاءأخذأنهكذلكووردمني،

قتلَة عثمان، وليس ادعاء أنه أفضل منه.

ِسَبيِلِعَنيضُِلُّوكَالأَرْضِفيِمَنأَكْثرََتطُِعْ}وَإِنتعالى:اللهيقول يخَْرُصُونَ{؛إِلاَّهُمْوَإِنْالظَّنَّإِلَّايتََّبعُِونَإِناللَّه
لةٍَ«؟ تيِ عَلىَ ضَلَا َ لَا يجَْمَعُ أُمَّ والسؤال هو: ألَا يتعارض هذا مع الشورى، ومع قوله -صلى الله عليه وسلم-: »إِنَّ اللَّه

تيِ«بـالمقصودَأنهووالجواب العكس،بلالأرض،فيمَنكلليسيعنيبالضرورةوهذامحمد،أمةالحديثفي»أُمَّ
ة الشورىإنّإذالشورى،معيتعارضلاأنهيتضحوبهذاالعالمَ.فيالأقليةهيتكونقدوسلم-عليهالله-صلىمحمدفأُمَّ

لفئةأوالمجتمع،شرائحلكلالاستشارةكانتسواءًوسلم-عليهالله-صلىمحمدلأمةهيوإنماالأرض،أُمَملكلليست
اللهصلىالنبيقولفيالشرعيالتعبيرهوكماالنُّقبَاَءأوالأُمَّة،ممثِّلياستشارةأوونحوه،الحاكمانتخابفيمنهمختارة

عليه وسلم: "أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبا"، وما يمُاثلِه اليوم من مجالس برلمان أو نواب.

علىتجتمعلنالأُمَّةوهذهالإسلامي.الكياندائرةخارجَوليستكافةً،الأرضلشعوبليستحال-كل-علىوالشورى
ضلالة ما دام الكيان الإسلامي تحت سُلطة واحدة مستحقة للشورى.

ِ{سَبيِلِعَنيضُِلُّوكَالأَرْضِفيِمَنأَكْثرََتطُِعْ}وَإِنتعالى:قولهوأمَّا والكفركالشركعمومًاالعقيدةأمرفيفهذااللَّه
كلفيثابتاًليسهذالكنعددًا،المسلمينمنأكثرَالأزمةمعظمفيالكافرونيكونأن-سبحانه-اللهسُنةفمنونحوهما،
الإسلامعلىالدهرمنحيناًالبشريةاستمرتوذريتهوأحفادُهأبناؤهوتناسَلَالسلام--عليهآدمنبيهاللهخلقفحينالأزمنة؛

إلىمسلمينالخلائقجميعُكانبلبعضُهم،ولاالكفرعلىالأرضفيمَنأكثريكنولممسلمين،جميعُهموكانوالتوحيد،



أن بدأ الانحراف عن التوحيد بعد ذلك بعدة أجيال.

أهلأكثربقاءُمعهيستحيلمماكاملةًسيادةًالزمانآخرفيالإسلامبسيادةأنبأناوسلم-عليهالله-صلىالنبيإنثم
فيكونالحديث،فيكماالله"اللهالأرض:فييقاللا"حتىذلكبعدالكفريسودُثمالكفر،علىالزمانذلكفيالأرض
وحتىالخليقةمَبعَثِمنذالمتعاقبةوالعصورالأزمنةغالبفيالأرضفيمَرَّمَنتطُِعإنهو:أعلم--واللهالآيةمنالمراد

الأُمَّةخيريةومعتقدَّممابينالبتَّةتعارضَلابأنهوننتهيالمسلمين.منعددًاأكثرَالكافرونيكونفهناالساعة،قيام
تيِالإسلامية بمجموعها والشورى فيما بينها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: َ لَا يجَْمَعُ أُمَّ لةٍَ«»إِنَّ اللَّه .عَلىَ ضَلَا

هل ما ينطبق على الأُمَم ينطبق مِثله على الأفراد؟

الجواب له مستويان:

فرد،عنيصدُرمابسببالمجتمعيصيبماأوالمجتمع،علىيجريناموسٍبسببالفردَيصيبماوهوالأولالمستوى
وهذا له أربع حالات:

الظلممنععلىقادرًاالمصلحينمنأمثالهمعمتعاوناًالآخرينعلىوالتأثيرودعوتهبجهدهمصلحًِاالفردُيكونأن(١
نالمجتمعكلَّأنذلكنتيجةوتكونالمعروف،ونشروالفساد ربككان}وماوتمكين.رغْدٍعيشَويعيشُالعقوبةمنيحُصَّ

ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون{.

فتحِلَّوالبطرَوالظلمالفساديبقىاجتهادهرغملكنهوالفساد،الظلمإزالةفيمجتهدًاالإصلاحإلىساعياًالفرُديكونأن(٢
اتعالى:قولهفيجاءكماالسوءعننهىلأنهالشاملة؛العقوبةمنالمصلحينجوالحالةهذهمثلففيالعقوبة؛ مَانسَُواْ}فلَمََّ

وءِ وَأَخَذْناَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ بعَِذَابٍ بئِيسٍ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقوُنَ{. رُواْ بهِِ أَنجَيْناَ الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السُّ ذُكِّ

فهذايحاول؛ولاإزالتهفييسُهِملالكنهفيه،يشاركأنويتحاشىوالفسادللظلموكارِهاًذاتهفيصالحًاالفردُيكونأن(٣
وسلمعليهاللهصلىالنبيقالكمابالقلبالإنكارمهمةَأدىلأنهالآخرة؛عذابمنيسلملعلهلكنالدنيا،فيالعذابيشمله

في الحديث الصحيح "فمن كره فقد بريء، ومن أنكر فقد سلمِ".

منوهووالآخرة،الدنياعذابيشملهباللهوالعياذفهذاآخر،أوبشكلفيهمسهِمًاأووالفسادالظلمعنراضياًيكونأن(٤
تصيبنلافتنة}واتقواتعالى:وقولهيفَْسُقوُنَ{.كَانوُاْبمَِابئِيسٍبعَِذَابٍظلَمَُواْالَّذِينَ}وَأَخَذْناَتعالى:بقولهالمقصودين

الذين ظلموا منكم خاصة{.

استنتاجهايمكننمَاذجلهوهذابه،مرتبطةونتيجةبفعلٍخاصةنواميسبسببذاتهالفردَيصيبماوهوالثانيالمستوى
من آيات وأحاديث كثيرة:

رالصحيحبالمعنىالتقوىيحُقِّقفمَن يجعلاللهيتق}ومنيتوقع.لاحيثمنرزقاًلهويسوقُأزمتهمنمخرجًااللهلهيسُخِّ
له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب{.

ويكفرفرقانالكميجعلاللهتتقواإنآمنواالذينأيها}ياوالباطل:الحقبينالتفريقعلىقدرةًاللهيعُطِهالتقوىيحُقِّقومَن
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم{.

الفتنعندويثبتهالصحيحللطريقاللهيهديهومسؤوليةوأمانةبصدقعنهوالدفاعالدينهذاخدمةفيجهدهيبذلالذيو
}والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{.

اللهبإذنإلامصيبةمنأصاب}مااللهبقضاءوالتسليموالرضااليقيناللهيرزقهقلبهشِغافَالصادقُالإيمانُيخالطومَن
ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم{

وفي الحديث نماذج أخرى من السنن منها:

ا،إلابعفوعبدًااللهزادومامال،منصدقةٌنقصتْ"ماوسلم-:عليهالله-صلىقوله رفعهإلاللهأحدٌتواضعوماعزًّ
الله"



" إنك لن تدعَ شيئا لله عز و جل إلا بدَّلك الله به ما هو خيرٌ لك منه".وقوله:

إلاعليهاصبرمظلمةعبدٌظلُمِولاصدقة،منعبدٍمالُنقصمافاحفظوه:حديثاوأحدثكمعليهن،أُقسِم"ثلاثةٌوقوله:
زاده الله عزًا، ولا فتح عبدٌ بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر -أو كلمة نحوها-".

ه أن يبُسَط له في رزقه أو ينُسَأ لهوقوله: في أثره فليصل رحِمَه"."مَن سرَّ

ولاعنه،خُفِّفَرِقَّةٌدِينهِفيكانوإنبلائِه،فيزِيدَصلابةٌدِينهِفيكانفإندِينهِ،حسبِعلىالرجلُ"يبُتلىوقوله:
يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ حتى يمشي على الأرضِ وليس عليه خطيئةٌ".

يسَّرمُعسِرعلىيسَّرَومَنالقيامة،يومكربمنكربةعنهاللهنفَّسَالدنياكُرَبمنكُربةمؤمنعننفَّسَ"مَنوقوله:
الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة."

أبورواهيحَْتسَِبُ".لاَحيْثُمِنْوَرَزَقهَُفرَجًا،هَمٍّكُلِّومنْمخْرجًا،ضِيقٍكُلِّمِنْلهَُاللَّهجَعَلَالاسْتغِْفاَرلزَِم"مَنْوقوله:
داود.

لهِوما جاء في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطيرَ تغدو خِماصًا وتروحُ بطِاناً"."لو أنكم توكلتم على الله حق توكُّ

استخدامهاعلىوحرصبهاالمسلممعرفةُازدادتْوكلماوالسنة،الكتابفيكثيرومثلهاالسنن،مننماذجَإلاليستوهذه
وكلالمخلوقاتوكلآدمبنيوكلهووأنهوالطمأنينة،بالأمنوأحسالدين،هذاتعاليممعانسجمَكلمادينه؛ضبطفي

الأكوان في ميدانٍ واحدٍ تحت سلطان الله ومشيئته وتقديره.

(١)الكونيةالسننحولصعبةأسئلةكذلك:راجع
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